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السنة 43 العدد 12053 دراما

 تزامـــن تاريخ الدرامـــا الخليجية مع 
بداية البث التلفزيونـــي في الكويت في 
مطلع الســـتينات من القرن الماضي، وقد 
عرف الإنتـــاج الدرامي طريقه لاحقا إلى 
بقية العواصم الخليجية الأخرى تباعا، 
مع احتفـــاظ الكويت بريادتهـــا في هذا 

المجال.
وبدا حينها أن هناك نية واضحة من 
العاملين في هذا القطاع الحيوي الناشئ 
للمســـاهمة بفاعلية في ســـاحة الدراما 
العربيـــة، وهـــي نية تمـــت ترجمتها في 
عدد من المشـــاريع الخلاّقـــة التي ظهرت 
لمســـاندة الإنتـــاج الدرامـــي الخليجـــي 
والعربي، ومن بينها على ســـبيل المثال 
التي أنشـــئت  ”أســـتوديوهات عجمان“ 
في ســـبعينات القرن الماضـــي في إمارة 
العديـــد  وضمـــت  بالإمـــارات  عجمـــان 
مـــن أســـتوديوهات التصويـــر الدرامي 
والســـينمائي المجهزة بأحدث التقنيات. 
وقد اســـتقطبت هذه الأستوديوهات منذ 
إنشـــائها العديد من المشـــاريع الدرامية 
والســـينمائية علـــى مســـتوى الخليـــج 
والمنطقة العربيـــة كافة، نظرا للإمكانات 

والتسهيلات التي تمتّعت بها.

سد ثغرات

خلال العقديـــن الماضيين ومع بداية 
البـــث الفضائـــي ظهـــرت العديـــد مـــن 
التحوّلات التي ساهمت في تعدّد أقطاب 
الإنتـــاج الدرامـــي الخليجـــي وروافده، 
ما ســـاهم فـــي تأكيد الســـمات الخاصة 
التـــي تمُيّز هـــذا الإنتاج، والـــذي باتّ 

الاعتمـــاد عليـــه خليجيا فـــي تزايد بدلا 
مـــن الاعتماد الكامل على المواد الدرامية 
التـــي يتم جلبهـــا من عواصـــم الإنتاج 
الدرامـــي التقليديـــة في مصر وســـوريا 

ولبنان.

وهذه السمات المشـــتركة التي تميّز 
الإنتاج الدرامي في دول الخليج العربي 
والسهولة في انتقال الكوادر الفنية بين 
عواصمها، بالإضافة إلى تقارب اللهجة 
وعادات وثقافـــة المجتمـــع، كانت كافية 

للتعامـــل مع الدرامـــا الخليجية كوحدة 
متجانسة ومتعددة الأقطاب.

ورغم هذا الاســـتقرار النسبي الذي 
يتمتـــع به الإنتـــاج الدرامـــي الخليجي 
وتعدّد أقطابـــه إلاّ أنه ظل يواجه الكثير 
من التحديات التي وقفت حجر عثرة في 

طريق تطوره وانتشاره عربيا.
الدرامـــي  للإنتـــاج  المتابـــع  ولعـــل 
الخليجي يدرك جيدا أن الانتشار العربي 
يمثل هاجســـا لـــدى العاملـــين في هذه 
الدراما وأقطابها، كأنه هدف غير مُعلن، 
ورغم هذا نجد أن هذا الهدف لم يتحقّق 
إلـــى اليوم، أو ربما يكـــون أيضا صعب 
المنـــال في ظـــل الأوضاع التـــي تعانيها 
الدرامـــا الخليجية، هـــذه الأوضاع التي 
تحول بينهـــا وبين المنافســـة الحقيقية 

خارج الإطار الخليجي.
أما الأســـباب فلا شـــك أنها تتجاوز 
حاجـــز اللهجـــة بكثيـــر، وهي أســـباب 
لهـــا علاقة بالمحتوى الـــذي يمثل صلب 
الأزمة في الدرامـــا الخليجية التي ظلت 
للانتشـــار  الحثيثة  محاولاتهـــا  -رغـــم 
والمنافســـة- مُحاصـــرة ضمـــن الإطـــار 
الخليجي، على الرغم من انفتاح ســـوق 
البث التلفزيوني على مصراعيه ووجود 
للحدود  العابرة  والقنـــوات  الفضائيات 

والرقابة.
ويمكننا أن نوجز بعض ملامح هذه 
الأزمـــة على ضـــوء الأعمـــال الخليجية 
المعروضـــة ضمـــن الســـباق الرمضاني 
الحالـــي. واللافـــت هنا أن هـــذا اللهاث 
الســـنوي مـــن أجـــل اللحاق بالموســـم 
الرمضاني غالبا ما يفاقم هذه السلبيات 
التي نشـــير إليهـــا ونوجزها في شُـــحّ 

الإنتـــاج وضعف النصـــوص والمعالجة 
المكـــرّرة للقضايـــا الاجتماعيـــة. فهناك 
العديد مـــن الأعمال التي يتـــم إنتاجها 
علـــى عجل، كأن الموســـم الرمضاني هو 
موســـم مراوغ يهبـــط علينـــا على حين 

غفلة، أو أن توقيته من الغيبيات.
ولا شـــك أن هذا الأمـــر يعكس خللا 
مـــا فـــي التخطيـــط أو التنســـيق بـــين 
الأطراف المنتجـــة للدراما الخليجية، ما 
ينعكس على التضارب والعشـــوائية في 
اختيـــار النصوص أو عـــرض الأعمال. 
وهناك أعمال أخـــرى لا تحظى بالإعداد 
الجيـــد، ويتـــم تجهيزهـــا علـــى عجلـــة 
لســـد ثغرة ما في خارطـــة الفضائيات، 

ليس أكثر.
ويمكننا أن نضرب هنا مثلا الأعمال 
الكوميديـــة التـــي عُرضت هذا الموســـم، 
والتي تميزت بالوفرة مقارنة بالمواســـم 
السابقة، فمن الملاحظ في بعض ما عُرض 
من أعمـــال أن الحلقات داخل المسلســـل 
الواحـــد تتفـــاوت بين الجيـــد والرديء 
كحال مسلســـل ”ممنوع التجول“ للفنان 
الســـعودي ناصـــر القصبـــي، فـــي حين 
امتـــلأت أغلبهـــا بالكليشـــيهات المكرّرة 
كحال المسلســـل الكويتي ”أمينة حاف“ 
للفنانـــة إلهام الفضالة الذي ناقش ثيمة 
تعدّد الزوجات بشـــكل مكـــرّر لا يضيف 

جديدا.
كما حفلـــت أعمـــال كوميدية أخرى 
بتعليقات مستوحاة من مواقع التواصل 
 “21 ”ســـتوديو  مسلســـل  الاجتماعـــي، 
نموذجا، دون بذل جهد حقيقي للاهتمام 
بالحبكـــة الدرامية، وهي ســـمات تتكرّر 
كثيرا، حتى أن بعض الأعمال تكاد تكون 

نســـخة مطابقـــة لأعمال أخرى ســـابقة 
للنجوم أنفسهم.

كل هـــذا جعـــل أحـــد المتابعين يقول 
”رغم وجود المخرجين والكتّاب والممثّلين 
الجيديـــن، مـــن المؤســـف ألاّ يوجـــد في 
الدراما الخليجية، هذا العام، ما هو مهم 
أو مميز أو ملفت للانتباه، حيث يمكننا 
-ودون قلـــق التعميـــم- أن نضع جميع 
الأعمال في ســـلة واحدة، ونصنفها وفق 
معايير التفاضل بين الســـيء والأســـوأ، 
والرديء والأكثر رداءة، والتافه والأتفه، 

وهكذا..“.

رة
ّ
طروحات مكر

من بين أبرز أسباب الأزمة في الدراما 
الخليجية يبرز شـــحّ الإنتاج، وهو عامل 
رئيســـي في خروج العديد مـــن الأعمال 
الدرامية بمظهر متواضع. ولعل الحديث 
عن شـــحّ الإنتاج في مجتمعـــات تتمتع 
بالوفرة كدول الخليج العربي أمر مربك 
للبعـــض، لكنه في حقيقـــة الأمر يعكس 
خللا في التنســـيق بين أطراف القائمين 

على الإنتاج الدرامي في المنطقة.
فالخليـــج العربـــي لا تنقصه رؤوس 
الأمـــوال اللازمـــة لإنتاج درامـــي جيد، 
لكن العمـــل الدرامي يمثـــل حلقة ضمن 
صناعـــة أوســـع تحتاج إلـــى توائم بين 
أطرافهـــا كافـــة، بداية من الإنتـــاج إلى 
التوزيع وتوفر الكـــوادر الفنية اللازمة، 
ومن دون ذلك قد يحجم أصحاب الأموال 
والشـــركات المنتجة عن المجازفة. ولهذا 
يفضـــل أغلـــب المنتجـــين التعامـــل مع 
النمـــاذج المضمونة لإعـــادة تدوير هذه 

الأموال التي يتم إنفاقها.
وبالتالـــي ينعكـــس هـــذا الأمر على 
طبيعـــة الأعمـــال التي تميل عـــادة إلى 
معالجة الموضوعات الاجتماعية، والتي 
يقتصـــر فيهـــا التصوير علـــى ما يوجد 
داخل المنـــازل الخليجية المغلقة، بأثاثها 

المبُالغ فيه وسياراتها الفارهة.
ولعل اللجـــوء إلى مثل هذه النوعية 
من الأعمال يأتي لتدني إنتاجها وهامش 
المخـــرج  ويذهـــب  المضمـــون.  ربحهـــا 
الســـعودي محمد دحام الشمري إلى أن 
مثل هـــذه الأعمال ”لم تعـــد تلبي ذائقة 
وتطلعـــات الجمهور ولهفتـــه على دراما 
مختلفة وجديدة الـــروح“، وهو يرى أن 
معظـــم الأعمال المنتجة خليجيا تســـقط 
في فـــخ النمطية والتكرار والســـطحية 
على مستوى القصص والنجوم والرؤية 

البصرية.
ومن بين المآخذ الأخرى على الدراما 
الخليجية اعتمادها على النجم الأوحد، 
كما هو الحال مع مسلســـل ”مارغريت“ 
حيـــاة  المخضرمـــة  الكويتيـــة  للفنانـــة 
الفهـــد، فقد بـــات الاعتماد علـــى النجم 
الأوحد يمثـــل ظاهرة شـــائعة اليوم في 
الدرامـــا الخليجية، وهناك مسلســـلات 

تُكتـــب خصيصا لنجـــوم بعينهـــم، في 
اجتـــرار واضح لمـــا يحدث فـــي الدراما 

المصرية مثلا.
ولا شك أن الاستعانة بالنجوم الكبار 
تعدّ وصفـــة مضمونة لتســـويق العمل، 
غيـــر أن الأمر قـــد ينطـــوي أحيانا على 
بعـــض المجازفات التي تخصم بلا شـــك 

من رصيد هذا النجم أو ذاك.
غير أن اللافت هنا -وهو ما يشـــكو 
منـــه الكثير مـــن المتابعين- مـــا يحدث 
من لـــيّ النصـــوص الدراميـــة من أجل 
إعطـــاء مســـاحة أكبر لبعـــض الفنانات 
أو الفنانـــين، وهـــو أمـــر بالـــغ الغرابة 
والخطـــورة أيضا وســـلوك شـــائع على 
ما يبـــدو باتـــت تعاني منـــه العديد من 
الأعمـــال الدراميـــة الخليجيـــة. فهنـــاك 
بعض النجوم لا يكتفون بمساحة الدور 
المرســـومة لهم على الـــورق، على الرغم 
من أن هذه المســـاحة التـــي يرونها غير 
مناســـبة قد تكون أفضل لهم على المدى 
البعيد، فالمساهمة بدور محدود المساحة 
لكنـــه مؤثر ومكتوب بشـــكل جيد أفضل 
بالطبـــع من لـــيّ النص كـــي يتوافق مع 

المسُتجدات المقُحمة عليه.
ونأتي هنا للآفة الكبرى التي تعاني 
منها الدراما الخليجية، وهي الرقابة، ولا 
شـــك أن الرقابة على المنتج الدرامي أمر 
تعانـــي منه الدراما العربية بشـــكل عام، 
غيـــر أن الرقابـــة في الدرامـــا الخليجية 
تبدو أكثر وطأة من غيرها، ما يحول دون 
التعرّض للكثير مـــن المواضيع والأفكار 
الملحة التي تنتشـــر فـــي المجتمع والتي 
يمكن طرحها بشـــكل واع على شاشـــات 
العرض، من خلال أعمال درامية تســـهم 
فـــي تقريب وجهات النظر وطرح الحلول 

والتساؤلات بين أطياف المجتمع.

تابوهات ومبالغات

يرى الشمري أن مثل هذه الموضوعات 
باتت تمثـــل تابوهات مغلقـــة الإحكام لا 
يمكـــن إخراجهـــا دراميـــا دون الدخول 
في قلاقل وإشـــكاليات عديـــدة. وأمام ما 
هو مطـــروح على الســـاحة من نصوص 
محدودة يضطـــر الممثلـــون والمخرجون 
وكامـــل الجهـــاز الفني إلـــى القبول بما 
هو مطروح من نصـــوص من باب الرزق 
والمـــردود المـــادي. ولا شـــك أن العراقيل 
الرقابيـــة تُســـاهم في تقليص مســـاحة 

التعبير والإبداع.
وفي أجـــواء كهذه يتم فيها تشـــديد 
الخنـــاق علـــى مـــا يطرح مـــن نصوص 
لا يجـــد كتـــاب الدراما مفـــرا حينئذ من 
الخوض في مواضيع وطروحات مُكرّرة، 
أو تنـــاول بعـــض الموضوعـــات الأخرى 
بشـــكل ســـطحي لا يرقى إلى المســـتوى 

المطلوب.
وعـــادة مـــا يلجـــأ كتـــاب الدرامـــا 
الخليجيـــة إلـــى التحايـــل فـــي صـــوغ 

الإخراجيـــة  المعالجـــة  أو  النصـــوص 
لبعـــض الأعمـــال كـــي تتوافـــق مـــع ما 
تفرضه المؤسســـات الرقابية من شروط 

أو ملاحظات.

قـــد  والملاحظـــات  الشـــروط  هـــذه 
تتعـــرّض في الكثيـــر من الأحيـــان إلى 
تفاصيل عبثيـــة، كأن يحتوي العمل بين 
شـــخصياته على امرأة أو فتاة خليجية 
مدخنة مثلا. وعادة ما تشـــمل الخطوط 
الحمـــراء للرقابة العربيـــة على الأعمال 
الدرامية والسينمائية الثلاثي التقليدي: 

السياسة والجنس والدين.
أمـــا في الرقابـــة الخليجية فتضيف 
مـــن جانبها عددا مـــن المحاذير الأخرى 
التـــي تتســـم بالمبالغة، كوضـــع حدود 
للصورة التي يجب أن تظهر عليها المرأة 
والفتـــاة الخليجية، وهـــي صورة ليس 
لهـــا علاقة غالبـــا بالعـــري أو العلاقات 
الاجتماعية المشُينة، ففي معظم الأعمال 
الخليجيـــة يُكتفـــي غالبا عنـــد التعبير 
عن المشـــاعر بين رجل وامرأة بالنظرات 
فقط، حتى لو كانت هذه المشـــاعر بين أم 

وابنها.
وفـــي تصريح مثير للجدل أعلن أحد 
مســـؤولي الرقابة الكويتية على الأعمال 
الفنيـــة أن دور الرقابة هو الحفاظ على 
المكانة الرفيعة للمرأة الكويتية، بحيث لا 
تظهر في وضـــع اجتماعي أو اقتصادي 

غير لائق.
وهو يرى أنه لا يمكن بأي شـــكل من 
الأشـــكال أن تظهـــر المرأة في مسلســـل 
مـــا كنادلة فـــي مطعم مثـــلا. وعلى قدر 
مـــا في هذا التصريح مـــن غرابة، إلاّ أنه 
يعكـــس طبيعة المســـاحة الضئيلة التي 
يتحرّك خلالها كتاب الدراما في الخليج 
العربـــي، وهو ما ينعكـــس بالطبع على 

المحتوى الذي يتمّ تقديمه.

ضعف الدراما الخليجية يعكس خللا في أطراف الإنتاج
رة تبحث عن حلول

ّ
 الإنتاج.. أزمات مكر

ّ
الرقابة الصارمة وهشاشة النص وشح

«ستوديو 21» كوميديا مستوحاة من مواقع التواصل الاجتماعي

ر
ّ
د الزوجات بشكل مكر

ّ
«أمينة حاف» مسلسل يناقش ثيمة تعد

«مارغريت» ليّ مربك للنصوص الدرامية لصالح النجم الأوحد

«ممنوع التجول» مسلسل واحد حلقاته تتفاوت بين الجيد والرديء

كــــــرّرت الدرامــــــا الخليجية خلال 
ــــــي  الحال ــــــي  الرمضان الموســــــم 
نفســــــها بشــــــكل فاضح، فتناولت 
الثيمــــــات القديمة كالحــــــب والثأر 
والشــــــهامة  والجحــــــود  والعطــــــاء 
والنذالة من خــــــلال نجوم مكرّرين 
ــــــد فــــــي الدمــــــاء. وهــــــو  دون تجدي
مــــــا كــــــرّس ظاهرة ســــــطوة النجم 
ــــــى حســــــاب العمــــــل،  الواحــــــد عل
فتضاعفت أزمتها ما جعلها تغرق 

في محليتها.

ناهد خزام

في محليتها.

كاتبة مصرية

ضعف النصوص والمعالجة 

رة للقضايا الاجتماعية 
ّ
المكر

جعلا بعض الأعمال تكاد 

رة من 
ّ
تكون نسخة مكر

أعمال سابقة

المسلسلات الخليجية لم تعد

تلبي ذائقة الجمهور 

وتطلعاته ولهفته على دراما 

مختلفة ذات روح جديدة
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